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ا مروف “عار : ميخ المزاميّين 


اود ۷۱۱ 






) 7 مس 2 قات 


نت عقيدة الامام عبدالله بن یوسف ا-توینی 
التوفی سنة ۶۳۸ 


للعلآمة الشخ أحمدبر_لراهي الو اا 
المروف :بابر نخ الحزامتين 
اللوق" ۷۱۱ 


راشای 


الی“ الإ اک 


جوع افون تحفوظتت 


E EN 
۵ھ - ۹۸۵ھ‎ 


المكب الاسلاي 
بیروت ؛ ص . ب ۱۱/۳۷۷۱ ھاتت ٤٥.1۳۸‏ ۔ برقا : اسسلاسیً 
دمشسق:ص .ب ۸.۰ هاتف ۱۱۱۱۳۷ - برقبا : اسلاعی. 


تدم 

ان امد له نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يبده الله فلا 
مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله 
الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مدا عيده 


ورسوله ۹ 


EE‏ فقد سبق لنا طبع هذه الرسالة 
سنة ۱۳۸۳ ضمن بموع « آربح البضاعة » . وكان 
عنوانها "عقيدة الواسطي » ولعله من جامعها الشیخ 
على بن سلهان بن حلوة آل یوسف رجه ۳ 


(۱) بموع فیه عقيدة هل السنة لعدد من الژلفین . طبعت لاول مرة 
في الهند سنة ۱۳۱ لرد ما انتشر من الدعوات الباطلة الى 
راجت . ۱ 

(۲) هو الشیخ علي بن سلهان بن حلوة من آل يوسف التميمسي 
البغدادي . کان من تلامذة العلامة مود شكري الآلوسى توفي 
سنة ۱۳۳۷ هب . ۱ 


من صنع النساخ. وقد رابت آن الولف سماها 
«النصيحة» في الصفحة (۸) فطبعتها پذا الاسم) ۱ 

والیوم وقد کثرت الاقاویل في مسألة الصفات 
وخاض ف هذا البحث من يعرف ومن لا یعرف 
ورمى الناس بعضهم بالتکفی من جراء اخهل. 
والتأويل لبعض مسائل العقيدة وحصوصا . مسألة 
الصفات له تعالی. والفوقية له عز وجل. وكلام الله : 
القران الکریم لفظه ومعناه من الله سبحانه» وهي 
مسائل هامة شغلت آذهان کثبر من الباحنین. وكثر 
الاختلاف حوضا. 

وسبق لمثل هذه الفتنة ان قامت في عصر الامام 
الواسطی . الشافعی. الصونی. العابد الزاهد. فكتب 
هذه النصيحة باسلوب علمي موضوعي. بعید کل 
البعد عن الانفعالات. ولا غرابة في ذلك فهو رجل 
السلوك الرفيع. والدعوة الى الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة . 

ونقل الكثير ما فيها عن الإمام عبدالله بن يوسف 


(۱) في عام ١١1714‏ على نفقة الشيخ على آل ثاني رجه الله . 


الحوينى7') وقصده ف ذلك والله اعلم - التقل لا مام 
قديم من أئمة الشافعية فإنه أرجى للقبول» وأقل 
الله. وحرجت الاحادیث الواردة فيها. واضفت 
تعلیقات قلیلة حیث وجدت ضرورة لذلك. 

والله أسأل أن ينفع بها كا نفع بما سبق وطبعنا من 
كفت العقيية؟" !+ الق. .هن الآسافن هنذا الدین الذی 





)١(‏ هو عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه الجويني. أبو محمد عام 
في اللغة والفقه. مفسر. ولد في جوین» ثم سکن نیسابور ومات ما 
سنة 1۳۸ ه. 

(طبقات الاسنوي۰)۳۳۸/۱ الانساب ۰۱66 طبقات السبكي 
۰ طبقات العبادي ۲ العبر ۰۱۱۸/۳ معجم البلدان 
۲ اين خلکان ۰۲۵۰/۲ اللباب ۱/ ۲۵۷ البداية 
o1۲‏ طبقات المفسرين ٠١‏ . الأعلام ٠٤١١/٤‏ . 

(۲) ومنها: عقيدة الامام الطحاوي بشرح العلامة ابن ابي العز الحنفي 
مع مقدمة هامة للمحدث الالباني ومعها «التوضیح». دا آثاره 
أحدهم عن طبعتنا الثالثة . 
وطبعت «العقیدة» مفردة . وكذلك بشرح موجز من قبل المحدث 
الشیخ محمد ناصر الدین الالباني . ورالرد علی احهمیة» للداربي . 


یضمن للبشرية سعادة الدنیا والاخرة. 

وقد سبق لأمتنا الا سلامية أن تبوأت مكانة العز 
والكرامة باتباع هذا الدين فحملت للبشرية ما تصبو إليه 
من العدالة والهناء » وها نحن نرى اليوم ما أصابنا من 
ذل ببعدنا عن هدي السماء » وما أصابنا بل وأصاب 
البشرية جمعاء من تسلط الفكر المادي على المقدرات 
فأصبحنا نر ی آنواعاً من الاستعیا ر للشعوب جعلتنا نری 
أنواع _ الاستعار والعبودية السابقة أهون 2 وأخحف 
ضررا : 

بل أضحت الثقافة التي كانت عنواناً للرقي والحضارة 
مثال الضداع والزیف وإبعاد الناس عن الأصالة 
والتراث .2 8 أن تكون سبيلاً لخدمتهم أضحت 
طر يق عبوديتهم وتبعيتهم . 


وكذلك الثروات التي استخرجت من باطن الأرض 
لنفع البشرية فعانت لها بايدي العابشین واستغلال 


= و«العلو» للذهبي .و« شرح قصيدة ابن القع » وغيرها . 
كا طبعنا كذلك كتب شيخ الاسلام ابن تيمية. ومؤلفات 
تلميذه الامام ابن القيم. و«الرد الوافر» لابن ناصر الدين. 
و«الأعلام العلية» للبزار بتحقيقي وغيرها . 


عو الامم الستضعفة وولت ال آدوات الدمار . 
تنصب حمها اول ما تنصب عی الذین استخرجت من 
بلادهی ونبعت في أرضهم , وال اله الشتکی ولا 
حول ولا قوة الا بالله . 

وانني آری آن لا سبیل ال عودة السلمین ال دينهم 
إلا بإصلاح عقيدتهم أولاً. فإذا صلحت نفوسهم 
وأحوالهم عادوا إلى قيادة الأمم نحو الخير والهداية. وإن 
الله سبحانه وهو أعام حيث يجعل رسالته كان الحكيم 
الخبير حيث وضعها في الجيل الذي أحاط برسول الله 
صلى الله عليه وآله وسام فحمل صحابته من بعده راية 
امدایه غير طامعين ولا متكبرين ولا فارضين جزيات, 
وجامعي جبايات . فمهد الله لهم الأرض» ووصلوا في 
خلال خسن سنة إلى أكثر المعمور من الأرض . مع ما 
كانوا عليه من تسامح فها يخص أنفسهم . 

على حين رأينا أن الولاة المتنطعين المتشدقين 
المجعجعين لم یفتحوا شبرا واحد ولم يبقوا لنا مكرمة 
تفای هایس 


وهذه آمتنا مفرقة, وأرضنا محتلة. مدمرف 
والأعداء ف جولة وصولة وحن لا حول لنا ولا 
قوة . . . وأكثر ما فینا من داء من آبناء جلدتنا . فإليك 
الشتکی ‏ وعليك التوکل يا رب !۱ 

فاللهم أسألك أن تجعلنا من الهداة المهديين الحافظين 
لکتابك الموحدين لذاتك وصفاتكء. المطبقين لسنة 
نبيك» المجاهدين في سبيلك» وصلى الله على سيدنا 
مد » وعلى أله وصحبه وسام . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


بير وت غرة الحرم ۱۶۰۳ : 
۰ 5 2 اب 
عتبالشاوس 


هو عاد الدين أحمد بن إبراهم بن عبد الرحمن 
الول ابن شيخ الحزامين ‏ وهي طائفة معتدلة من 
الأحدية الرفاعية . 

ولد في سنة 101 بواسط. ثم رخل إلى بغداد, 
وحج واقام بعد ذلك بالقاهرة ثم دمشق . وله مؤلفات 
قيّمة في الفقه, والسيرة!"؛ والدعوة الى الله باقتفاء 


(۱) انظر ترجته الرد الوافر» لابن ناصر الدين رقم ۳۲ بتحقيقي . 

(؟) واسط بلدة أنشأها الحجاج بن يوسف بن الكوفة والبصرة؛ كانت 
قاعدة العراق أيام بني أمية. وبالقرب منها بلدة وام عبيدة' 
مدفن السید احد الرفاعي . التوفی سئةٌ ۰۵۷۸ والترجم من 
اخواله . وکان الرفاعي بعیداً عن الذي یشاع ويعرف عن هذه 
الطريمَة من احوال تخالف الشرع . 

)۳( فقد ألف في الفقه الشافعي. ثم اختصر ٠‏ الكافي » في الفقه الحنبلي 
للامام الوفق ابن قدامة القدسي كما اختصر السيرة النبوية لابن 
هشام . وله عدد من الكتب والرسائل . ر اع الاك 





۹ و ادام 1 


السئة واتباع الا ثار والرد على اشتدعه کالا محادية 
والحلولية وغيرهم . وأصحاب الآراء الشاذة ما كان 
سائداً فى زمنه 


وكان ووا بالزهد. وكثرة العسادة معمور 
الأوقات بالأوراد وال کر والافادة. والتصنيف› 


والفكر. 
وكانت له منزلة كبيرة عند علاء العراق والشام . 
قال عنه الامام الذهبي : شيخنا القدوة " . 
وکان شيخ الاسلام ابوت تيمية یقول عنه: جنید 
وقته. تشبیهاً له بالامام الحنيد"“ العالم العابد الکبی 


(۱) انظر «الشتبه/۲۲۳/۱. 

(۱) هو الامام العام العابد الحنيد بن محمد. آبو القاسم النها وندي 
البغدادي وكان من الزهاد. من قوله: الطريق إلى الله مسدود. إلا 
على المقتفين اثار رسول الله صلى الله علیه وسلم وقال: طریقنا 
مضبوط بالكتاب والسنة.. فمن لم بحفظ الكتاب» ويكتب الحديث» 
ول يتفقهء فلا يقتدى به. ومن قوله: الزهد خلو القلب عا حلت 
منه اليد وينسب المتصوفة اليه من الأقوال ما لا يصح أن ينسب 
لعاقل. والصحيح النقول عنه يجعله في منزلة عالية. وكانت وفاته 
سنة ۲۹۷ ه. حلية الأولیاء ۲۵۵/۱۰ الاعلام ۰۱8۱/۲ 


٭ ۱ 


الذي يتمسح به المتصوفة وهو بريء من خزعبلاتهم . 


تیا اند قن شيم سوام کاو الکن دا 
انين عقيدة الإمام عبدالله بن يوسف الحويني. ولعل 
قصده ايضا .أن يبين أن المعتقد الذي هو عليه. مع 
أنه من تلامذة ابن تيمية لا يختلف عن عقيدة الإمام 
الشافعي وکبار رجال الذهب. وهذا رد ضمني على 
بعض الشافعية الذين كانوا يحرضونه على أبن تيمة 
وعقيدته. وهذا ما یدل على عقله الكبير. 
وله رسالة قيمة بعث بها إلى أصحاب شيخ 
الاسلام ابن تيمية» يوصيهم به. وبالتماسك 
والتعارف. وأرجو الله أن يوفقني لطباعتها قريبا. 
وعانت وفانه ‏ رجه الله - بدهمشق سنة ۷۱۱ 
تا اسان ای ۰ 
)١(‏ كان محله جنوب غربي الجامع الاموي. وليس له الآن أثر أو ظلء 
والمارستان الكبير الذي بناه نور الدين محمود زنكي عليه رحمة الله 


ما زال عامرا في وسط المدينة فيه الثانوية التجارية في آخر شارع 
طارق بن زياد. أنظر منادمة الأطلال وه؟ 


۱ 


: 0 .)0 
ودفن بسفح فاسيون 2 . 


جزاه الله عن نصيحته للمسلمين خير الجزاء. فقد 
نصح فما قال ونقل ووعظ وذکر . 


ها ا 


(۱) تاه زاوية السیوفی علی نهر يزيد في سفح جبل قاسیون قرب 
الجسر الأبيض بدمشق . 
(۲) وانظر « شذرات الذهب » 5كر؛؟ و(القلائد الجوهرية» 80٠‏ 


و« العقود الدرية » ۲۹۰ . 


۱۲ 





الحمد لله الذی کان ولا مکان. ولا انس ولا 
جان, ولا طاثر ولا حیوان. التفرد بوحدانیته في قدم 
أزليته» والدائم في فردانیته في قدس صمدانیته» لیس 
له سمي ولا وزيرء ولا شبه له ولا نظير. القتدر 
باخلق والتصویر. التصرف بالشيثة والتقدير» لیس 
کمثله شيء. وهو السمیم البصیر. 

له الرفعة والحمد والثناء. والعلو والاستواء لا 
تحصره الأجسام ولا تصوره الأوهامء ولا تَقله 
الحوادث والأجرام. ولا تحیط به العقول والافهام . 

له الأسماء الحسنى. والشرف الأتم الأسنى › 
والدوام الذي لا يبيد ولا يفنى . 

نصفه بما وصف به نفسه. من الصفات التي 
توجب عظمته وقدسهء مما أنزله في کتابه. وبينه 


۱۳ 


ع ا ك يار 

ونؤمن بأنه الله الذي لا إله الا هو الجي القيوم» 
السمیم البصیر العلیم القدیر الرحمن الرحیم. اللك 
ان ف 
لطيف خبير» قريب مجيب» متکلم. شای مرید. 
فعال لا پرید. یقبض ویسط ویرضی ویغضب. 
ویجب ویبخض؛ ویکره ویضحك. ویأمر وینهی . 

ذو الوجه الكريمء والسمع السمیع » والبصر 
البصيرء والكلام المبين. واليدين والقبضتين. 

والقدرة والسلطان, والعظمة والامتنان ۸ یزل 
کذلك ولا یزال . استوی علی عرشه. فبان من خلقه. 
لا يخفى عليه منهم خافية. علمه بهم محيط. وبصره 
مهم نافذ. 

وهو في ذانه وصفاته لا يشبهه شيء من 
لوقاته. ولا تمثل بشيء من جوارح مبتدعاته. بل 
هی صفات لائقة بجلاله وعظمته. لا تتخیل کیفیتها 
اا وی برل فراع ا ل 
بحقائقها وثبوتباء ونصف الرب سبحانه وتعال مه 


1٤ 


وننهي عنها تأویل التأولن. وتعطمل امجاحدین » وعثیل 
المشبهين. تبارك الله أحسن الخالقين . 

فبهذا الرب نژمن . وایاه نعبد » وله نصلى ونسجد» 
فمن قصد بعبادته الى إله ليست له هذه الصفات فاا 
یعبد غير الله » وليس معبوده ذلك پاله » فکفرانه لا 
غفرانه . 

واشهد آن لا اله الا اللّه وحده لا شريك له ون 
ید۱ عبده ورسوله. اصنطفاه لرسالته راختاوه لبریتد 
وانزل علیه کتابه البین الذي لا يأتيه الباطل من بين 
بدیه ولا من خلفه » تنزیل من حکم حید . صلى الله 
وسام عليه وعلى آله وأصحابه أكرم آل وأفضل عبيد . 
أمُاسد؛ 

فهذه « نصيحة ع ''' كتبتها إلى اخواني في الله , أهل 
الصدق والصفاء والاخلاص والوفاء لا تن علي 
محبتهم في الله ونصيحتهم ٠‏ في صفات الله فإن 
المرء لا يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه . 


١0 


وفي الصحيحرن عن جرير بن عبداله البجلي 
قال : «بایعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
إقام الصلاةء وإيتاء الزكاة. والنصح لكل مسلم»). 

وعن میم الداري » آن النبي صلل الله عليه 
وسلم قال : «الدين النصيحة» ثلاثاء قلنا: 2 يا 
رسول الله؟ قال : «للهى ولکتابه ولرسوله. ولأئمة 
المسلمين. وعامتهم». 

وأعرفهم ‏ أيدهم الله شأییده ووفقهم لطاعته 
ومزيده -أنني كنت برهة من الدهر متحيرا ف ثلاث 
مسائل : 

(مسألة الصفات) . 

(ومسألة الفوقية) . 

(ومسألة ارف والصوت نی القرآن الجید). 

وكنت متحيّراً في الأقوال المختلفة الموجودة في 


(۱) «مسند» الامام أحد بن محمد بن حنبل : 0/5 طبع المكتب 
الاسلامي . 
(۲) «السند» ٠١١/٤‏ . 


۱۹ 


وتحريفهاء أو إمرارهاء أو الوقوف فيهاء أو إثباتها بلا 
تأویل ول" تعطیل » ولا تشیه ‏ ولا عثیل . 
ناطقة مبينة لحقائق هذه الصفات وكذلك ف إثبات 
ثم أجد التأخرین من التکلمین في کتبهم منهم 
من تأول الاستواء: بالقهر والاستیلاء وتأول النزول : 
بنزول الامر وتأول الیدین : بالنعمتین والقدرتین وتأوّل 
ثم أجدهم مع ذلك يجعلون كلام الله معنى قائم| 
بالذات سلا حرف ولا صوت ‏ ويجعلون هذه 
الحروف عبارة عن ذلك المعنى القائم . 
وما ذهب ال هذه الأقوال أو بعضها. قوم هم 
في صدري منزلة» مثل بعض فقهاء الأشعریة 
)١(‏ المنسوبين للإمام ابي الحسن علي بن اسماعيل الأشعري المتوفى سنة 
۰ أحد الأئمة المجتهدين. له مؤلفات كثيرة منها: كتاب 
«الإبانة» الذي رجع فيه إلى عقيدة السلف والرد على المعتزلة حت 


۱۷ 


الشافعيين» لأني على مذهب الشافعى رحمه الله 
تعال (4۱ عرفت منهم راصن ديني وأحكامه» فأجد 
مثل هؤلاء الشيوخ الأجلة يذهبون إلى مثل هذه 
ثم إنني مع ذلك أجد في قلبي من هذه 
التأريلات حزازات لا یطمئن قلبی الیها وأجد 
الکدر والظلمة منہا» واد ضيق الصدر وعدم 
انشر احه مقرونا مها . 
فكنت كالمتحير المضطرب ٤‏ حیره ) التململ من 
قلبه ف تقلبه وتغيره ) وكنت أخاف من إطلاق القول 
باثبات العلو. والاستواء» والنزول» حافة اخصر 
حت وغيرهم . وصرح فيه بأن معتقذه هو عقيدة الامام حمد بن محمد بن 
حنبل» وأئبت فيه صفة العلو وسائر الصفات لله جل وعلا. وقد . 
خالفه بعض آتباعه بذلك . 
غزة (أعادها الله وسائر بلاد السلمین) سنة ۱۵۰ وکانت وفاته 


سنه ۶ ۲۰ . 


۱۸ 


ومع ذلك فإذا طالعت النصوص الواردة في كتاب 
الله وسنة رسولهء آجدها ا تشير إلى حقائق 
هذه العاني» وأجد الرسول صل الله عليه وسلم. قد 
صرح ما جرا عن ربه» واصفا له بهاء وأعلم 
بالاضطرار آه کان حضر نی مجلسه الشریف ااا 
والجاهل. والذكي. والبلید والاعرايي اافي . 

ثم لا أجد شيئاً يعقب تلك النصوص ؛ التي كان 
صلى الله عليه وسلم يصف بها ره لا نصاً ولا 
ظاهراً. مما يصرفها عن حقائقهاء ويؤولها ى) تأوها 
هؤلاء ‏ مشايخي الفقهاء المتكلمون مثل تأويلهم 
الاستواءً بالاستيلاء. والنزول: بنزول الأمر وغير 
ولا 

ولل أجد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحذر 
الناس من الایان با یظهر من كلامه في صفة لربه 
من الفوقية والیدین وغیرهماء مثل آن ینقل عنه مقالة 
دل غل آن طذه الصفات معاني خر باطنق, غبر ما 
یظهر من مدلوفاء مثل فوقية الرتبف» وید النعمة. 
و فلت 


۱۹ 


وأجد الله عز وجل يقول:«الرْحمنٌ على العرش 
استوى» وقال : 

«خلق السمواتِ والأرض في ستة یام ثم 
استوى على العرش 2# في سبع مواضع . 

وقال الّه تعایی : «یخافون ریهم من سب 

وقال الله تعالى: «لیه یصعد الكَلِمُ الطَيِّبُ 
والعمَل الصَالح یرنه . 

وقال الله تعایی : بل رَفْعه الله الیّه4(*). 
۱ وقال الله تعال : ینتم من في 
یف بكم الأض فاذا هي تمور . م آمنتم مَنْ ۴ ف 
السماء أن برشل لیم حاصباً ی(“ 


(۱) والواضع السبعة التي اشار اليها هي في سور: طه:(0) والمؤمنون: 
(85). والفرقان: )۵٩(‏ والنمل: (۲۷) والسجد:: (۳۲) 
والحديد: (4) والرعد: (؟7). 

(۲) سورة النحل الآية (6۰) 

(۳) سورة فاطر الاية (۱۰). 

.)۱۵۸( سور النساء الاية‎ )٤( 

() سورة اللك الاية (۱۳ - ۱۷). 


۲ ۰ 


وقال اه تعایی: لقل نزله روح القذس من 
ريك 274 , 
وقال الله عن فرعون: «يا هامان ابن لي صرحا 
لعل آبلغ الاستاتت, اسات السموات ت: فطل إلى إل 
موسی. وانی لأظْنه کاذبا (۳. 
وهذا يدل عل أن موسي أخبره بأن ره تعال فوق 
الساء) وهذا قال * «وإن لأظنه كاذباً» . 
وقال: من الله ذي العارج . تعرّجٌ الملائكة 
والروح الیه في یوم کان مقداره خسین ألف 
0 / 
0 لسو ا 
حتی کان قاب قوسین آو آدنی . 
الصحیح » للجارية : «آين الّه؟» فقالت: فی السیای 
(۱) سورة النحل الاية (۱۰۳). 
(۲) سورة غافر الاية (۳۰). 


۳۱ 


فلم يُنكر عليها بحضرة أصحابه كي لا يتوهموا أن 
الأمرحلاف ما هو عليه. بل أقرّهاء وقال: «اعتقها. 
فإنها مؤمنة). 

وعن معاوية بن الحكم السلمي. قال قلت: 
يارسول الله : أفلا أعتقها ؟ قال: «ادعها» فدعوناها 
فقال لما: «أين الله ؟» قالت: في السیای فال: ۱ 


آنا ؟ قالت : آنت رسول الله. قال: «اعتقهاء فأنها 
من( . 


وقوله صلى الله عليه وسلم : رالراجون یرهم 
الرحمن, إرحموا من في الأرض يرحمكم من في 
السیاء» . 


وعن أبي الدرداء رضى الله نه قال : سمعت 


(۱) مختصر. صحیح مسام رقم ۳۳۳ طبع المكتب ومالك في ١‏ موطئه ؛ . 

(۲) وهو الحديث المشهور بين الناس» بالمسلسل بالاولية مرويا عن عبد 
الله بن عمرو . قال العطار في « انتخاب العوالي , ص ٩‏ : هذا حديث 
عظیی حسن الاسناد, والتن . رواه آحد والبخاري في «الأدب 
المفرد » وابو داود. والترمذي وقال: حسن صحیح . وقال الحدث 
الشيخ محمد ناصر الدین الألباني: صحیح لغیره . انظر « الصحيحة ؛ 
۲ وه مختصر العلو » ۸۳ . 


۳۳ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول: «من اشتکی 
منكم بأسأ. أو اشتكى أخ له فليقل: ريّنا الله الذي 
في الساء. تقدس اسمك. أمرك في السماء والأرضء 
کا ا ی ر کا 
وخطایانا, آنت رب الطیبین. أنزل رحمة من رحمتك, 
وشفاء من شفائك. على هذا الوجع » ا ( آخرجه 
آبو داود(۱) . 

وعن آي سعید الخدري رضي الله عنی قال: 
(بعث علي من اليمن بذهيبة ف أديم مقر وظ۲۱) 1 
تحصل في تراما. فقسمها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بين أربعة. زيد الخيرء والاقرع‌بن حابس 
وعيينة بن حصن. وعلقمة بن علاثت أو عامر بن 
الطفیل شك عمارة. فوجد من ذلك بعض 
الصحابة من الأنصار وغيرهم. فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « ألا تأمنوني وأنأ أمسين من في 
دوه ان REET‏ رقم ۳۸۹۲ وقي سنده زياد بن 

عد قال اطافظ این حجر عنه في «التقریب»: منکر الحدیث. 
(۲) الادیم : ملد والقروظ : الدبوغ بالقرظ. وهو ثمرة شجر عفصي 


صحراوي معروف . 
(۳) اي من الوجدة: الغضب. 


۳۳ 


السبراء بان خر الساء مساء وضناها ؟) أخرجه : 


البخاري» ومسلم . 


وعن ابن ابي ذئب» عن محمدبن عمروبن 
عطای عن سعيد بن يسار» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه, عن رسول الله صی ال علیه وسلم : «آن الیت 
تحضره الملائكة. فإذا كان الرجل الصالح قالوا: 
اخرجي أيتها النفس الطيبة» كانت في الجسد الطيب». 
اخرجي هید وأبشري بروح ورجان» ورب غير 
غضبان. فلا یزال يقال ها ذلك حتی تخرج. ثم یعرج 
بپا ای السماء فیفتح فا . فیقال: من هذا؟ فیقولون : 
فلان» فیقال: مرحباً بالنقس الطيبة كانت في الجسسد 
الطيب » أدخلي حیدق وأبشري بروح وريحان. ورب 
غير غضبان فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهي بها إلى 
السماء التي فيها الله عز وجل » . . . الحديث ‏ . 


(١)رواه‏ ابن ماجه تحت رقم (۶۲۰۲) وقامه: «...ولذا کان الرجل 
السوء قال: اخرجي ايتها النفس الخبيئة! كانت في الجسد الخبيث. 
اعرجي ذميمة. وابشري بحمیم وغساق. وآخر من شكله أزواج. 
فلا يزال يقال لما ذلك حتى تخرج. ثم يعرج بها الى السماء فلا یفتححد 


۳ 


وعن أبي هريرة رصي الله عنه» أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : «والذي نفسي بيده ما من 
رجل يدعو امرأته ال فراشه فتأبى عليه. إلا كان 
الذي في السماء سناخطاً عليها حتى يرضى عنها 
زوجها» أخرجه: البخاري» ومسلم . 

وعن أبي داودء ثنا محمدبن الصباح. ثنا 
الوليد بن أبي ثور. عن سماك. عن عبد الله بن 
عميرة» عن الأحنف بن قيس» عن العباس ابن عبد 
الطلب. قال: کنت في البطحاء في عصابة فيهم 
رسول ال صلی ال علیه وسلم فمرت مهم سحابق 
فنظر الیها فقال: «ما تسمون هله؟» قالوا: 
السحاب. قال: «والزن ؟» قالوا: والزن قال: 
روالعنان » قالوا: والعنان قال: «هل تدرون بعدّ ما 
بين الساء والارض ؟» قالوا: لا ندري . قال: «إن 
بد ها ميا ما واحدف ولما ائنتان وإما 'ثلاثة 


حدفا. فیقال: من هذا؟ فیقال: لا مرحباً باللفس البیثف كانت في 
اليعحسد اضیث. ارجعي ذميمة. فإنها لا تفتح لك ابوات السماء . 
فيرسل بها من السماء؛ ثم تصير الى القبر». 


۳6۵ 


وسبعون سنة, ثم السیاء فوق ذلك. حتی عد سيم 
سموات ثم فوق الساء السابعة بحر بين أسفله 
وأعلاه. مثل ما بين سماء إلى سماءء ثم فوق ذلك 
ثمانية آوعال. بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء 
إلى سیاء. ثم علی ظهورهم العرش أسفله وأعلاه مثل 
ما بین سای الى سماءءثم الله عز وجل فوق 
ذلك»(۲) . 


ا 


وعن آي هريرة رضي اف قال: سععت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله کتب 

کتابا قبل أن يخلق الخلق: إن رحمتيى سبقت غضبي › 

وهو عنده فوق العرش» أخرجه البخاري . 

وعن محمد بن اسحاق. عن معبد بن كعب بن 
مالك. أن سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة. قال 
له سول ال .یل ان ع ا لفل عمق 

حکم حكم الله به من فوق سبعة أرقعة»؟. 

(۱) رواه ابو داود رقم (4۷۲۳) وني سنده «الوليد بن أبي ثور) قال 
الحافظ ابن حجر عنه في «التقريب»: ضمیف. وفیه آیضا «عبد 
الله بن عميرة» قال الذهبي : فيه جهالة . 

(1) أنظر السيرة النبوية لابن هشام القسم الثاني ص : 4۰ . 


۳۹ 


وحدیث العراج: عن آنس بن مالك أن 
مالك بن صعصعة حدثه: أن نبي الله صلى الله عليه 
وسلم حدثهم على ليلة أسري به» وساق 
الحديث. .. إلى أن قال: «فرضت عل الصلاة 
خسین صلاة کل یوم وليلة» فرجعت» فمررت على 
موسی » فقال: بم أمرت؟ قال: أمرت بخمسين 
صلاة كل يوم وليلة» قال: أن أمتك لا تستطيع 
خسین صلاق وان قد خبرت الناس قبلك. وعالحت 
بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع الى ربك فاسأله 
التخفيف لأمتك» قال: فرجعت. فوضم عني عشرأء 
فرجعت إلى موسی فقال مثل ذلك» فرجعت إلى ربي 
فوضع عني عشراًء خس مرات» في کلها. یقول: 
رجعت إلى موسى. ثم رجعت إلى ربي». آخحرجه 
البخاري › مسلم . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه. أن رسول الله 
قال: «یتعاقبون فیکم ملائكة بالليل. وملائكة 
بالها يجتمعون في صلاة الفجر. وصلاة العصر 
ثم یعرج الذین باتوا فیکم. فیسافم رهم وهو بهم 
أعلم» كيف ترکتم عبادی . . .» اندیث» متفق 


۳۷ 


عليه 

ا وعن ابن عمرء قال: لما قبض رسول الله عَم دخل 
عليه أبو بكر» فأكب عليه» وقبل وجهه وقال : بأبي 
أنت وأمى , طبت حياً وميتاً. وقال: من كان يعبد مدا 
فان مدا قد مات. ومن كان يعبد الله فان الله في 
السماء حي لا يموت . رواه البخاري 

وعن تمد بن فضل. عن فضیل بن غروان . عن 
نافع , ۳[ 
فال: كانت زينب تفتخر على أزواج ج النبي مب يدي وتقول : 
إن الله زوجني من السماء , وف yT‏ 
وزوجني الله من فوق سبع سموات . أخرجه البخاري . 

وفي حديث جبير بن مطعم قال: قال رسول الله 
: 

إن الله فوق عرشه» فوق سماواته» وسماواته فوق 
أرضه مثل القبة » وأشار الى بل بيده مثل القبة . 

وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله 


)۱( «سئن » آيي داود: کتاب السنة ۱۸. 


۳۸ 


تفن ال ال ومول :اله ؛ + من ل 
برحم من في الأرض لم يرجه من في 
السا 

وحدیث ابن عباس رضي الله عنہ| » أن رسول الله لم 
تن مرش نهر اند عليه , فقال : «يا جبریل ‏ ما هذه 
الرائحة؟ فقال : هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون. وکانت 
تمشطها فوقع الشط من یدها فقالت : بسم اللّه» فقالت 
ابنته : آي؟ فقالت : لا بل رب آبيك . فأخبرت آباها فدعا 
مباء فقال: ألك رب غيري؟ قالت : ربي وربك الله الذي في 
السماء. وأمر بنقرة نحاس» فأحميت ثم دعا مها وبولدها 
فألقاهما فيها. .» الحديث. رواه الدارمي وغيره. 

وروى الدارمي » وغيره بإسناده الى أبي صالح عن أن 
هريرة رضي الله عنه. قال: قال رسول الله كله : «لما ألقي 
ابراهيم في النار» قال : اللهم | » إنك في السماء واحدء وأنا في 
الأرض واحد أعبدك». 

وأما الآثار عن الصحابة في ذلك فكثيرة» منها: 

قول عمر رضي الله عنه» عن خولة لما استوقفته فوقف 
(۱) «صحیح الجامع الصغر وزیاداته» لاستاذنا الحدث الشيخ حمد 

ناصر الدین الالبانی برقم .)٩۱۹(‏ 


۳۹ 


هاء فسّيل عنهاء فقال : هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق 
وعبد الله بن رواحةلماوقع على جارية له . فقالت امرأته : 
فعلتها! ! فقال : آما آنافاق أالقران فقالت : أما أنت فلا تقرأ 
القران وأآنت جنب فقال : 
وان یر توق لامعا 
E a‏ 
وفوق العرش رب العلمينا 
وله لتك كرام 
وابن عباس لما دخل على عائشة رضي الله عنها» وهي في 
النز ع فقال : كنت أحب نساء رسول الله ية » إلى رسول 
الله يا و یکن بمب إلا طیا - وأنزل الله براءتنك من فوق 
وكذلك نجد أكابر العلماء ک : عبد الله بن المبارك رضي 
روىعثمان بن سعيد الدارمى »ء قال : حدثنا الحسن بن 


۳ ۰ 


الصباح . قال : ثنا علي بن الحسن بن شقیق » عن ابن 
البارك "۰ قيل له: كيف نعرف ريناء قال : بأنه فوق 


بو ۶ ۳ 
الا غل لرن بان ف ب 


(۱) هو الامام عبد الله بن البارث شيخ الاسلام ؛ المجاهد الشجاع ‏ 
التاجر الكرم الجواد. صاحب التصانيف في الحديث» والفقه 
والعربية » وأيام الناس ؛ وهو آول من صنف في «الجهادا توفي 
في « هیت » غریی الفرات ؛ سنة ١١4‏ رحمه الله . 

(۲)راجم «الرد على الجهمية» طبع الکتب الاسلامي بتحقيقي : باب 

استواء الرب تبارك وتعالی على العرش وارتفاعه الى السماء وبینونته 
من الخلق: ص ١4‏ وما بعدها. 


۳۱ 


سر و ۱ 

فلم أزل في هذه الحيرة والاضطراب من اختلاف 
عن وجه احق کشفا اطمأن اليه خاطره. وسکن به سره 
وتبرهن ال حق في نوره» وأنا واصف بعض ذلك إن شاء الله 
تا 

والذي شرح الله صدري له 5 حكم هذه السائل 
الثلاث : 

(العلو. والفوقية . والاستواء) 
الأولى : مسألة العلو 


وهو: أن الله عز وجل كان ولا مکان ولا عرش . ولا 
ماي ولا فضای ولا هواء ‏ ولا خلاع ولا ملاء , 


وأنه كان منفرداً في قدمه وأزليته » متوحداً في فردانيته ‏ 
سبحانه وتعالى في تلك الفردانية» لايوصف بأن فوق كذاء إذ 


۳۲ 


لا شی ء غیره. هو سابق التحت والفوق اللذین هما جهتا 
العالم. وهما لا زمان له. والرب تعالى في تلك الفردانية منزه 
عن لوازم احدوث . 

فلا اقتضت الارادة القدسة بخلق الاکوان الحدثة 
الخلوقة الحدودة ذوات احهات. اقتضت الارادة آن یکون 
الکون له جهات من العلو والسفل . وهو سبحانه منزه عن 
صفات الحدوث. فكون الأکوان» وجعل فا جهتي العلو 
والسفل . 

واقتضت الحكمة الالهية أن يكون الكون في جهة 
التحت. لکونه مربوباً خلوقا . واقتضت العظمة الربانية آن 
یکون هو فوق الکون. باعتبار الکون الحدث لا باعتبار 
فردانیته » ٍذ لا فوق فیهاولاحت. والرب سبحانه‌وتعایی کما 
كان في قدمه وأزليته وفردانيته» لم يحدث له في ذاته ولا في. 
صفاته. مالم يكن في قدمه وأزليته. فهو الآن كما كان. 

لکن لا حدث الربوب المخلوق ذا الجهات. والحدود. 
واخلای واللای والفوقية. والتحتية» کان مقتضی حکم 
العظمة للربوبية آن یکون فوق ملکه وآأن تکون‌الملکة شته 
باعتبار ا لحدوث من الکون لا باعتبار القدم من الکون فإذا 
أشيراليه بشي ءيستحيل أن يشار اليه من الجهة التحتية» أومن 


۳۳ 





جهة اليمنة أو اليسرة. بل لا يليق أن يشار اليه الا من جهة 
العلو . والقوقية » ثم الاشارة هي بحسب الکون وحدوثه 
وأسفله . فالاشارة تقع على أعلى جزء من الكون حقيقة , وتقم 
على عظمة الرب تعالى كما يليق به. لا كما يقع على الحقيقة 
المعقولة عندنافي أعلى جزء من الكون. فإنها اشارة ال جسم » 
وتلك اشارة الى اثبات . 

إذا علم ذلك فالاستواء صفة له كانت في قدمه. لكن لم 
يظهر حكمها الا عند خلق العرش. كا أن الحساب صفة 
قديمة له لا يظهر حكمها إلا في الآخرة وكذلك التجلي في 
الآخرة لا يظهر حكمه الافي محله. 

فإداعلم ذلك فالأمر الذي بهرب المتأولون منه. حيث 
أولواالفوقية : بفوقیه الرتبف والاستواء: بالاستیلای 
فنحن آشد الناس هرب من ذلك وتنزماً للباري سبحانه 
وتعالى عن الحد الذي يحصره, فلا یجد بحد حصره. بل بحد 
نتميز به عظمة ذاته عن مخلوقاته . والاشارة الى الجهة إغماهو 
بحسب الكون وأسفله. اذلا يمكن الاشارة اليه الا هكذا . 

وهوفي قدمه سبحانه منزه عن صفات الحدوث . وليس 
في القدم فوقية ولا تحتية وإن من هو محصور في التحت لا يمكنه 
معرفة بارثه الا من فوقه فتقع الاشارة الى العرش حقيقة 

۳٤ 


اشارة معقولة » وتنتهي احهات عند العرش. ویبقی ماوراءه 
لا يدركه العقل. ولا یکفیه الوهم . فتقع الاشارة علیه ى) 
يليق به مجملاً مثبتاًء لا مكيفاً ولا مثلا . 

وجه اخرمن البيان : هوآن الرب سبحانه ثابت الوجود 
ثابت الذات. له ذات مقدسه متمیزةعن محلوقاته يتجلى یوم 
القيامة للا بصار. ومحاسب العالم فلا جهل ثبوت ذاته ونمييزها 
عن مخلوقاته» فإذا ثبت ذلك. فقد أوجد الأكوان في محل 
وحیز. وهوسبحانه نی قدمه منزهعن المحل والحيزى فیست‌حیل 
شرعا وعقلا عند حدوث العام أن محل فيه » أو يختلط به 
لأن القديم لا يحل في الحادث, وليس هو محلا للحوادث. 
فلزم أن يكون بائنا عنه وإذا كان بائناً عن فيستحيل أن 
يكون العام في جهة الفوق, وأن يكون الرب سبحانه في جهة 
التحت . 

هذا محال شرع وعقلا. فيلزم أن يكون فوقه بالفوقية 
اللائقة به التي لآ تكيف. ولا تمثل. بل يعلم من حيث الجملة 
والثبوت. لا من حیث التمثیل والتکییف. 

وقد سبق الكلام في أن الاشارة الى الجهة إنما هو 
باعتبارناء لأنا في محل وحیز وحد. والقدم لا فوق فيه ولا 
جهة. ولا بد من معرفة الوجد. وقد ثبت بینونته عن 


۳۵ 








محلوقاته. واستحالة علوها علیهی. فلا یکن معرفته. 
والاشارة بالدعاء الیه. الا من جهة الفوق, لأنا آنسب 
الجهات اليهء وهوغير حصور فيهاء بل هوك كان في أزليته 
وقدمه فاذا أراد المحدث أن يشير الى القديم فلا يمكنه ذلك 
الا بالاشارة الى الجهة الفوقية, لأن المشير في محل له فوق 
وتحت. والمشار اليه قديم باعتبار قدمه» لا فوق هناك ولا 
تحت. وباعتبار حدوثنا وتسفلنا هو فوقنا. 

فإذا أشرنا اليه تقع الاشارة علیه کایلیق به . لا کما نتوهمه 
في الفوقية المنسوبة الى الأجسام , لکنانعلمهافن جهة الاجمال 
والثبوت لا جهة التمثيل. والله الموفق للصواب. 

ومن عرف هيئة العالمء ومراکزه من علم اطیثة ۲۱۱ وأنه 
ليس له الا جهتا العلووالسفل, ثم اعتقد بينونية خالقه عن 
العالم» فمن لوازم البينونة أن يكون فوقه, لأن جميع جهات 
العام فوق» ولیس الا الر کز وهو الوسط . 


ره رز رل 


(۱) وهو العروف الآن بعلم الفلك . 


۳۹ 


سر و ۱ 


(ذا علمنا ذلك واعتقدناه تخلصنا من شبه التأویل 
وعماوة التعطيل » وحماقة التشبيه والتمئیل وأثبتنا علو ربنا 
وفوقيته» واستواءه عل عرشه. كم| يليق بجلاله وعظمته. 
واحق واضح ی ذلك والصدر ینشرح له. 

فان التحریف تأباه العقول الصحيحة. مثل تأویل 
الاستواء : بالاستيلاء وغيره؛ والوقوف في ذلك جهل وعي . 
مع أن الرب سبحانه وصف لنا نفسه مپذه الصفات لنعرفه 
بهاء فوقوفنا عن إثباتها ونفيهاء عدول عن القصود منه في 
تعریفنا لباه. فا وصف لنا نقفسه مها إلا لثبت ما وصف به 
نفسه. ولا نقف في ذلك . 

وکذلك التشبیه والتمثیل حماقة وجهالة» فمن وفقه الله 
للاثبات بلا تحریف. ولا تکییف ‏ ولا وقوف. فقد وقع علی 
الأمر الطلوب منه. إن شاء الله تعالى . 


۳۷ 


سر و ۱ 


والذي شرح الله به صدري » في حال هؤلاء الشيوخ › 
الذين أولوا الاستواء : بالاستیلای والنزول : بنزول الأمر 
واليدين : بالنعمتن والقدرتین هوعلمي بأ: نهم ما فهموا في 
صفات الرب الا مایلیق بالخلوقین ف| فهمواعن اللّه استواء 
یلیق به , ولا نزولا یلیق به» ولایدین تلیق بعظمته بلاتکییف 
ولا تشبیه» فلذلك حرفوا الکلم عن مواضعه» وعطلوا ما 
وصف الله به نفسه. 

ونذکر بیان ذلك ان شاء ال تحال فنقول : 


لا ريب إنا نحن وإياهم متفقون على اثبات صفات 
ایا والسمع » والبص والعلم» والقدرة. والارادة. 
والكلام لله تعالى . 


ونحن قطعا لا نعقل من الحياة الا هذا العرض الذي 
یقوم بأجسامنا وكذلك لا نعقل من السمع والبصرإلا أعراضاً 


۳۸ 


تقوم بجوارحنا. فک آنهم یقولون : حیاته لیست بعرض › 
وعلمه کذلك. وبصره کذلك» هي صفات کمایلیق به, لا 
کا یلیق بنا. 

فكذلك نقول نحن : حياته معلومة وليست مكيفة. 
وعلمه معلوم وليس مكيفاًء وكذلك سمعه وبصره معلومان, 
وليس جميع ذلك أعراضاء بل هو كا يليق به. 

ومثل ذلك بعينه فوقيته واستواؤه ونزوله» ففوقيته 
معلومة ‏ أعني ثابتة کثبوت حقيقة السمع. وحقيقة البصر 
اا 

كذلك فوقيته معلومة ثابتة غير مكيفة ى| يليق به 
واستواؤه على عرشه معلوم ثابت كثبوت السمع والبصر. غير 

وكذلك نزوله ثابت معلوم » غيرمكيف بحركة وانتقال 
يليق بالمخلوق. بل كا يليق بعظمته وجلاله . 

وصفاته معلومة من حيث الحملة والثبوت » غي رمعقولة 
له من حیث التکییف والتحدید » فيكون اللو مرو ميا فبضر امن 
وجه. آعمی من وجه مبصرا من حیث الاثبات والوجود 
أعمى من حيث التکییف والتحدید . وبهذا يحصل الجمع بين 


۳۹ 


الاثبات نا وصف اللّه به نفسه » وبين نفی التحریف والتشییه 
لنعرفه مها ونؤمن بحقائقها وننفی عنها التشبیه » ولا نعطلها 
بالتحریف والتأویل لا فرق بین الاستواء والسمع » ولا بين 
النزول والبصر. لأن الكل ورد في النص. 

فان قالوا لنا: ف الاستواء شبهتم . 

تقول لحم: في السمع شبهتمء ووصفتم ربكم 
بالعرض ! ! 

وان قالوا : لا عرض. بل کایلیق به . قلنا : ی الاستواء 
والفوقية لا حصر. بل کما یلیق به. فجمیم ما یلزموننا في 
الااستواء والنزول» والید والوجه والقدم , والضحك. 

نلزمهم به في الحياة» والسمع » والبصن والعلم فک 
لا مجعلونا آعراضا. کذلك نحن لا نجعلها جوارح؛ ولا ها 
یو صف به الخلوق! ! 

ولیس من الانصاف آن یفهموا في الاستواء والنزول 
والوجه. واليد صفات المخلوقين. فيحتاجون إل التأویل 
والتحريف. فإن فهموا في هذه الصفات ذلك فيلزمهم أن 


۶ ۰ 


يفهموا في الصفات السبع » صفات الخلوقین من 
الأعراض! ! 

فما يلزمونناني تلك الصفات » من التشبيه» والجسمية 
نلزمهم في هذه الصفات من العرضیه وماينزهون رمهم به في 
الصفات السبع. وينفونه عنه من عوارض الجسم فيها. 
فكذلك نحن نعمل في تلك الصفات . التي ينسبوننا فيها الى 
ال سوك وا 

ومن أنصف. عرف ما قلناه واعتقده» وقبل نصيحتناء 
ودان الله بإثبات جميع صفاته هذه وتلك. ونفى عن حميعها 
التعطيل. والتشبيه. والتأويل. والوقوف. 

وهذا مراد الله تعالى منا ی ذلك. لأن هذه الصفات 
وتلك. جاءت في موضم واحد. وهو الکتاب والسنة فإذا 
آثبتنا تلك بلا تأویل . وحرفنا هذه وأولناها کان کمن امن 
ببعض الکتاب وکفر ببعض. وفي هذا بلاغ وكفاية. 


۱ 


سس و ۱ 
واذا ظهر هذ! التأویل وبان. انحلت الثلاث السائل 
١‏ -مسألة الصفات من النز ول والوجه والید وأمثاها . 
۲ ومسألة العلو والاستواء. 
٣‏ - ومسألة الحرف والصوت . 
آما مسألة العلو فقد مر ما فتحه اللّه تعالى . 
مسألة الصفات 
وأما مسألة الصفات فتساق مساق مسألة العلی ولا 
یفهم منبا ما يفهم من صفات الخلوقین, بل یوصف الرب 
تعالى ها ى) يليق بجلاله وعظمته » فینزل کما یلیق بجلاله 
وعظمته ویداه ک| یلیق بجلاله وعظمته ووجهه الکریم کما 
یلیق بجلالته وعظمته» وکیف ینکر الوجه الکریم وحرف ! 
وقد قال الله سبحانه وتعالى: #ويبقى وجه ربك ذو 
الجلال والإکرام 4 وقال ية في دعائه: «نسألك 


(۱) سورة الرجن : ۲۷ 


۲ 


ای ۳ ۲ 
راذا عقت صفة الوجه هيدا احدست و بعر ه من 
الابات والنتصوص » فكذلك صفة الاين 


mm سس‎ 





(۱) », مستد ؛ الامام اجد بن حنبل : هو قطعة من حدیث رواه زید 
بن ثابت رضي الله عنه ‏ وتمامه: « قل كل يوم حين تصبح : لبيك 
اللهم لبيك. وسعديك. والخير في بديك وبك ومنك واليك» 
اللهم ما قلت من قول أو نذرت من نذرء أو حلفت من حلف 
فمشئتك بين بدیه . ما شلت کان. وما لم تشا ل يكن. ولا حول 
ولا قوة الا بك وانك على كل سيء قدیر ؛ اللهم وم نيت من 
صلاة فعل من صلبت . وما لعنت من لعنة . فعلى من لعنت » إنك 
أنت ولی في الدنبا والاخرق توفني مسلا وألحقني بالصاین . 

أسألك اللهم الرضی بالقضای وبرد العیش بعد الیات» ولذة 
نظر ال وجهك. وشوقا إلى لقائك» من غير ضراء مضرة ولا 
فتنة مضلة أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظام . أو اعتدي أو يُعتدى 
على . او اكتسب خطيئة محبطة. او دنبا لا یغفر . 

۱ اللهم فاطر السماوات والأرضء عالم الغيب والشهادة؛ دا 
الجلال والاكرام. فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنياء 
وأشهدك, وكفى بك شهيداً. إني أشهد أن لا إله إلا أنت 
وحدك لا شريك لف للك املك وئك امد وأنت علی كل 


شىء قدير . وآشهد أن مدا عبدك ورسولك. واشهد ان وعدك 


حق ۰ ولقائك حق ) والجنة حق ء والساعة آتبة لک ریب فىھا »= 


۳ 








والضحك. والتعجب. ولا یفهم من جيع ذلك الا 
ها تین A‏ ماا بای بالق یات 
من الأعضاء والجوارح. تعالى الله عن ذلك علواً 
2 

واذا ثبت هذا الحكم في الوجه. فكذلك في 
اليدين» والقبضتينء والقدم» والضحك. والتعجب» 
کل لف کا لن بتجلال ال وعظمته. فیخصیا: 
بذلك اثبات ما وصف الله به نفسه في کتابه وی سنة 
e‏ 

وحصل ایضاٌ نفی التشبیه والتکییف ى صفاته. 
ويحصل أيضاً ترك التأوبل والتحريف المؤدي الى 
التعطيل» ويحصل بذلك أيضاً عدم الوقوف باثبات 


وان وف "فق اون و اک ا ان تک الى تتبن كلق الى 
ضيعة وعورة وذنب وخطيكة. وإي لا أثق برحمتك فاغفر لي ذنبي 
کله. اه لا یغفر الذنوب الا آنت. وتب علٌ إنك أنت التَوَاب 
الرحم . 
وله روايات كثيرة وبعض جمله عن عدد من الصحابة: ۰۱۹۱/۵ 

)١(‏ يعني ان الايمان بصفات الله. کالاعان بذاته. فکا اننا نومن بذات 
لا كالذوات. كذلك نؤمن بصفات لا تشبه الصفات . فهو سبحانه 
واحد في ذانه واحد ف صفاته , واحد ف افعاله . 


٤ 


الصفات وحقائقها على ما تلبق بحلال الله وعظمته 
وأما مسألة الحرف والصوت فتساق هذا المساق. 


فإن الله تعالى قد تكلم بالقران المجيد بجميع 
حروفه. فقال تعالى: #المص*<'2 وقال: 
#ق. والقران المجيد7#”) 
وكذلك جاء الحديث: «فينادي يوم القيامة 
شرف مسن ی سس 


وی امحدیث: ,لا آقول : 42 E‏ 


(۱) سورة ص : ١‏ . 

(۲) سورة ق : ۱. 

(۳) قطعة من حدیث. عبد الّه بن أنيس» قال سمعت رسول الله صلل 
الله عليه وسلم يقول: «يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلاً» قلنا: 
وما بپیا؟! قال: «لیس معهم شيع ثم يناديهم بصوت. يسمعه من 
عا کا کد ی وت أنا الملك. أنا الديان. . .» 

والحديث اخرجه الإمام احمد في «المسنده 44١/۳‏ والبخاري 
ف «الأدب المفردي ۰۹۷۰ والحاكم في «الستدرك» ۰۳۷/۲ 
وصححه» ووافقه الذهبي . 

ولشيخ الاسلام ابن تيمية رسالة لطيفة في شرح احدیت . 

ومن أعجب الأمور أن ناسا من منكري الصفات» ينكرون هذا 


0 


آلف حرف ولام حرف ؛ وميم حرف ۲ 


فهؤلاء ما فهموا من كلام الله إلا ما فهموه من 
کلام الخلوقین» فقالوا: إذا قلنا م فان 0 
يؤدي الى القول بالجوارح واا 

وكذلك إذا قلنا بالصوت. أدى ذلك الى الحلق 
ا ا ا ا عبار فم 
تقدم من الصفات . 

والتحقيق هو: ان الله تعالى تكلم بالحروف كما 
يليق بجلاله وعظمته فانه قادر والقادر لا حتاج ای 
جوارح ولا الى لموات. وكذلك له صوت يليق به 





اديت ویتقولون آقوال من سبقهم باستححالة ذلك عقلا؟! مم آننا 
يجب علينا الإيمان بأن ليس كمثله شيء. وهم يسمعون الآن في کل 
ساعه المذياع والراديو» يسمعه البعيد ساعة يسمعه القريب!! 
ویشاهدون الرائی «التلفزیود» و البعید قبل القریب. وتعالی 
الله عن الشبيه والنظیر علوا کا 
قطعت من حديث صحيح عن أبن مسعود . . أنظر « شرح العقيدة الطحاوية » 
۱ الطبعة الرابع و« صحيح الجامع الصغير » 19146 . 

أنظر ١‏ شرح السنة» ۱۸١/١‏ للامام البغوي بتحقيقي مع الأستاذ 

الفاضل شعیب الأرناژوط طبع الکتب الاسلامي . 


(؟)جمع لاة. وهي اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى سقف الفم. 


4٦ 


پسمع » ولا يفتقر ذلك الصوت المقدس الى الحلق 
واخنجرة.فکلام الله | يليق بهءوصوته کما یلیق به . 

ولا ننفي ارف والصوت عن کلامه سبحانه 
لافتقارهما منا الى الجوارح واللهوات. فإنه! في جناب 
الحق لا يفتقران الى ذلك . 

وهذا ينشرح الصدر له. ويستريح الانسان به 
من التعسف والتكلف. بقوله: هذا عبارة عن ذلك . 

فان قيل : هذا الذي يقرؤه القارىء. هو عين 
قراءة الله» وعين تكلمه هو؟ 

قلنا: لاه بل القارىء يؤدي كلام الله إنما ينسب 
إلى من قاله مبتدئأًء لا إلى من قاله مؤدياً مبلغاً. 
ولفظ القارىء في غير القران خلوق. ونی القرآن لا 
يتميز اللفظ المؤدي عن الكلام المؤدى عنه.ء وهذا 
منع السلف عن قول: لفظي بالقران خلوق. لأنه لا 
يتميزء كما منعوا عن قول: لفظي بالقران غير مخلوق. 
فإن لفظ العبد في غير التلاوة لمحلوق. وفي التلاوة 
مسكوت عنهء كيلا يؤدي الكلام في ذلك إلى القول 
بخلق القران. وما أمر السلف بالسكوت عنه. يجب 
السكوت عنه. والله الموفق والمعين. 
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پس 2 ۱ 


العبد إذا أيقن أن الله تعالى فوق الساءء عال 
على عرشه بلا حصرء ولا كيفية» وأنه الآن في صفاته 
كما كان في قدمه. كان لقلبه قبلة في صلاته. 
ونوجههه. ودعائه . ومن لا یعرف ربه بأنه فوق السماء 
على عرشه. فانه يبقى قانع لا يعرف وجهة معبودی 
لكن ربا عرفه بسمعه. وبصره. وقدمه. وتلك بلا 
هذا معرفة ناقصت بخلاف من عرف آن امه الذي 
یعبده فوق الأشياء. فاذا ف الصلاة وکبر توجه 
قلبه الى جهة العرش. منزهاً له تعالی» مفردا له کا 
أفرده ف قدمه وأزليته» عالما أن هذه الجهات من 
حدودنا ولوازمناء ولا يمكننا الاشارة الى ربنا في قدمه 
وأزليته الا من لأنا محدثون. والمحدث لا بد له في 
اشارته الى جهة. فتقع تلك الإشارة إلى ربه كما يليق 
بعظمتی لا كما يتوهمه هو من نفسه. 
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سس وم ۱ 


ويعتقد أنه في علوه قريب من خلقه. وهو معهم 
تله وة وة و حاط رر 
ومشيئته» وداته» فوق الاشیاء. فوق العرش» ومتی 
شعر قلبه بذلك في الصلاة أشرق قلبهء واستنارء 
وأضاء بأنوار المعرفة والايمان وعكفت أشعة العظمة 
على قلبه» وروحه. ونفسه. فانشرح لذلك صدره 
وقوي ايمانه. ونزه ربه عن صفات خلقه. من الحصر 
والحلول» وذاق حيكذ شيئاً من أذواق السابقين 
المقربين . 

بخلاف من لا يعرف وجهة معبودة» وتكون 
الحارية راعية الغنم أعلم بالله منه. فإنها قالت: في 
السماء.ء عرفته بأنه في السماء. لا قال لما رسول الله 
ية : «يا جارية أين ا 


(١)حديث‏ قد يبلغ درجة التواتسرء أخرجه أحمد. ومسام ومالكح 


۰۹ 


قالت : في السماء . وأقرها على ذلك . 


فان «في) تأي ععنی «على) كقوله: #يتيهون في 
الأرض 4 )1١(‏ أ عل الأرض ‏ وكقوله: لا صلبنکم 
في جذوع النخل 74" أي : على جذوع النخل . 

فمن تكون الجارية أعلم بالله منه. لكونه لا 


= وغيره). وقد حاول الكوثري الطعن بهذا الحديث ؛ عليه من الله 
ما يستحق . أنظر « كشف النقاب » للمحدث الألباني . 
قال الإمام الذهبي : «رأينا كل من يُسأل: أين الله ؟ يبادر 
بفطرته ويقول: في السماء » . 
واستدل به على مشروعية السؤال: أي الله.. وعلى أن من 
يعترض على السائل يكون معترضاً على الني المصطفى لي . 
أقول : وحتى اتباع جميع الديانات حتى الوثنيين تؤمن بأن الله 
في السمای وانغا جاءت مالفتهم من جوانب آخری ... 
آنظر « ختصر العلو» ص ۸۱ للامام الذهي الأصل . 
والختصر لشیخنا تمد ناصرالدین الألباني» وهو من مطبوعات 
الکتب الاسلامي . 
(۱) سورة المائدة: ؟ 
(؟) سورة طه: ١ال9.‏ 


یعرف وجهة معبوده . فانه لا یزال مظلم القلب, لا 
يستنير بأنواع المعرفة والايمان. ومن أنكر هذا القولء 
فليؤمن به. وليجرب. ولينظر إلى. مولاه من فوق 
عرشه. بقلبه مبصرا من وجه. آعمی من وجه کما 
سبق. مبصرا من جهة الاثبات والوجود والتحقیق 
آعمی من جهة اخحصر والتحدید. والتکییف» فانه 
إذا علم ذلك وجد ثمرته إن شاء الله تعالى» ووجد 
برکته ونوره عاجلا ولجلا ولا ينبقك مثل خبس واله 
الوفق والعین 


وقد تقرر ی القران الجید ذکر الفوقیف. کقوله: 
«يخافون رهم من فوقهم»4<) «اليه يصعد الكلم 
الطيب4” طإوهو القاهر فوق عباده0©. 

لأن فوقيته سبحانه وتعالى وعلوه على كل شيء 
ذاتي 'لهء فهو العلى بالذات. والعلو صفته اللائقة به 
رکا آن السفول والانحطاط ذاني للاکوان عن رتبة 
ربوبیته. وعظمته. وعلوه. والعلو والسفقل حد بين 
رالخالق والخلوق يتميز به عنه. وهو سبحانه علي 
بالذات. كما كان قبل خلق الأكوان. وما سواه 
متسفل بالذات. وهو سبحانه العلي على عرشه» يدبر 


)١(‏ سورة النحل : 6م 


(۲) سورة فاطر : ٠١‏ . 
(۳) سورة الأنعام : ۱۸. 
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الأمر من الساء الى الأرض» ثم يعرج اليه فيحبي 
هد وعیت هذا ويمرص هذا ويشمي هذا ویعر 
فرحم الله عدا وصلت إليه هده الرسالة و 

يغالطها بالإتكار» وافتشر إل ربه في کشف الق آناء 
الليل. وأطراف النبارء وتأمل النصوص في الصفات. 
الذي أريد بعلمها من المخلوقات. ومن فتح الله قلبه 
عرف أنه ليس الراد الا معرفة الرب اء والتوجه 
إل ا واه بحفائقها وآعیانبا کیا پلیق. بجلاله 
وعظمتی بلا تأويل ولا تعطل . ولا" تکییف ولا 
غثیل » ولا مود ولا وقوف . وف ذلك بلاغ 5 
اعتبر» وكفاية لو استبصر . 3 بانع اال قن و یی ردالوو ۷ 9 مه لام 
عق 11 واب و E‏ ولام چا أعام . 

ل ی 

تسج 

سس 
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وفي آخر الأصل ما يلى : 
وما أحسن ما قال أبو عبد الله مد بن عبد الكرم 
ابن الموصلى الطرابلسي مفتخرا بعقيدة السلف « اثبات 
الصفات » ومعتزاً بانتسابه لشيخ الإسلام أحمد بن عبد 
الحلم ابن تيمية : 
ان كان اثبات الصفات ججميعها 
مغن کف مسوجبأا لسومي 
واصر تیا بلس لك عنسد؟ 
عق أن« ذكرت::ق :الرد الوافي» «ضن 1" 
طرفة تتعلق بهذین البیتن عن ماولة الاستاذ زاهد 
الكوثري الطعن في شيخ الاسلام ابن تيمية , ما يل : 


ء ۵ 


ا الشيخ علا ء الدین علي بن مد بن قاسم 
الشهير بابن القباني قال: 

ا ا العلامة حافظ البلاد 
تقی لدین a Oy‏ ۳ 
الدين الشافعي رجه الله تعالى قال : 

أنشدني الإمام العلامة أحمد ابن حجي الشافعي قال : 


0 الشيخ الإمام العالم العلامة أبو عبد الله 
شمس الدين الموصبىي الشافعي لنفسه هذين البيتين : 


إن كان إثبات الصفات جميعها 
واصير تيميا بذل لك عندم 

فقال الاستاذ الكوثري في « ذیول تذكرة الحفاظ ) 
صفحة ( ۲۵۲ ) - وما أظن أن الشعر له : 


00 


ان کان تنریه الالسه تهم 
جل الإله عن الحوادث أن ته 
لبه وعن جهة ق 
بخلاف زعم زعيمكم سفها فا 
ن تسابعتموه فکلکسم تيمسي 
وأقول: ويمكن الرد عليه بما يل : 
إن كان تنزيهالإله بزعمكم 
تعطيل آيات أتت بالمحكم 
أو نفي أخبر النبي بظنكم 
فالنار شوی الکسافر التجهم 
فالله جل جلاله في شرعنا 
رفع الحبيب الى المققام الأكرم 
o‏ 
آنکرم العرش العظم ۳۳ ۰ 
من دون فهم للكتاب المحكم 


۵ 1 


والحصسرش تمول وريي ذو غنسی 

عن كل مخلوق م تسلم 
مبااکنر العلاء جها فرية 

ملل منک اتکل. لت 
قد كلم لرن جو ۳ 

او اة ربي للني الاعطسم 


¥ ۷ #۷ 
وحقيقة الاعان تصطصلديق واف 
رار وفعلل ج ورح للمسم 
فقدان واحدة مخل... فالتزم 
باق ... واسلك في الطریسق الأسلر 
ولقد يزيد وينقص الاعان بالط 
عسات حيناً والمعاصي فاعم 
Yk YÉ‏ هأ 
ومن العقائد رؤؤية الرحمن في 
ج ۳ فضا لک ل من 


۷ 


وف اة الختار نرجوهب 
ل : الجنيرم ا 
ونر جسو رحمه لو ۱ 2 تم 
رات ویو ما وخسد له ۸ 


خا 1 على صل اه هم 


۵۸ 


وقد تلقى أهل العم والفضل طبعتنا السابقة 
هذه الرسالة مما دل على فضلهم وغيرتهم . 
ومن ذلك ما تكرمت به المجلة العربية 


الصادرة عن المملكة العربية السعودية فى 
عددها المتاز ۱۰ رمضان ۱۳۹۸ ه 


بتفریظ طبعتن؛ السابقة با بلي: 
باشراف الد کتور منیر العجلاني. 
وما قالت الحله : 
النصيحة في صفات الرب جل وعلا 
ظهر هذا المؤلف في الطبعة الأولى بعنوان « عقيدة 
الواسطی » ضمن جموع اسمه «١‏ أربح البضاعة » . م بدا 
للمحقق آن اللف قد آسماها ب « النصيحة» فأفردها 
وه 


وهو ابن شيخ الحزاميين ‏ وهي طائفة معتدلة من 
الأحدية الرفاعية . 

ولد سنة ٦0۷‏ ه ۱۲۵۸ م بواسط المدينة 
الواقعة بين الكوفة والبصرة والی کانت قاعدة العراق 
أيام بني أمية ؛ ثم رحل إلى بغداد : وحج وأقام بعد ذلك 
بالقاهرة م و فحنا اتا ست 
۱ ه / ۱۳۱١‏ م ودفن بسفح جبل قاسیون. 
رهه الله . 

له مؤلفات قََّمة» في الفقه والسيرة والدعوة إلى الله 
باقتفاء السنة » والرة على المبتدعة كالاتحادية وغيرهم . 

و کان مشهورا بالزهد؛ وکثرة العبادق معمور 
الأوقات بالاوراد والذ کر والافادق والتصنیف» 
الك ة. 

وكانت له منزلة كبيرة عند علماء العراق والشام . 
قال عنه الامام الذهي: « شیخنا انقدوة». وکان شیخ 
الا سلام ابن تيمية یقول عنه : « نید وقته » تشبیهاً له 
بالإمام الجنيد العالم العابد الكبير . 
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آما المحقق فهو العام السلفي الشيخ زهير الشاويش , 
الذي آلى على نفسه خدمة العقيدة السلفية» وطبم 
مؤلفاتها» ونشر كتبها محققة وفق الأصول العلمية في 
التحقيق الأصيل . 

م2 

ويرى المحقق الكريم أن الأقاويل قد كثرت في 
زماننا في مسئلة صفات الله » وخاض في هذا البحث 
من يعرف ومن لا يعرف» ورمی الناس بعضهم بعضاً 
بالتكفير » من جراء الجهل » والتأويل لبعض مسائل 
العقيدة. وبخاصة مسألة الصفات لله عرّ وجل والفوقية 
له» جل جلاله » وكلام الله : القرآن الكرم لفظه ومعناه 
من الله سبحانه؛ وهي مسائل هامة شغلت أذهان كثير 
من الباحثين » وكثر الاختللاف حوها . 

لقد سبق لمثل هذه الفتنة أن قامت في عهد الإمام 
الواسطي فکتب هذه « النصيحة » بأسلوب علمى 
موضوعي بعيد كل البعد عن الانفعالات . ولا غرابة في 
ذلك فهو رجل السلوك الرفيع. والدعوة إلى الله 
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نواعت اک 

وكان من خطة المحقق عزو الآيات الكريمة 
لواضعها من كتاب الله الكرم» وتخريج الأحاديسث 
النبوية الواردة فيهء واضافة تعليقات ما دعت الحاجة 
إليها . 

با 

لشکر للمکتب الاسلامي الذي تفضل فأهدی 
المجلة هذا الأثر الطيب الذي نرجو آن یکون له فائدة 
لكل المسلمين . 


1 


تقد المحقق ون میم موی زرف یاون 
ترجمة الامام عبدالله الجويني ی 
ترجمة عاد الدين أحمد بن ابراهيم الواسطي ا 
ترجمة العالم الزاهد الجنيد ی 
ترجة الامام أبي الحسن الأشعري EAS‏ 
المسائل الثلاث: العلو. الفوقية. الاستواء E‏ 
مسألة العلو O‏ 
فصل في التأويل والتحريف 0 
فصل في حال شيوخ التأويل EE‏ 
مسألة الصفات ب 0 د د01 0 0 021000 
تخريج حديث (لذة النظر لوجه الله تعالى) 

مسألة الحرف. والصوت» والذات Ra e‏ 
تخریج حديث الصوت EET‏ 
وحديث الحرف (ألم) ا 
فصل بأن الله سبحانه فوق السماء والعرش E‏ 

۳ 


تخریج حديث : أين الله E E A O‏ هد هر ری ماه 
فصل بأن الله تعالى قريب من خلقه Eas‏ 
فصل في أن العلو الصفة اللائقة به جل شأنه 

شعر ابن الطرابلسي الموصلي باثبات الصفات والرد 


على الكوثري بتحریف العقبدة و ۳ 


تقریظ « الجلة آلعريةه 


مااع المع اده و ىد وه و و و عام ده قفا فد و 
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